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احتراماً لذكرى الشاعر رشدي العامل ومنجزه الثقافي والشعري خصصت ثقافة )المدى( اسبوعاً كاملاً للاحتفاء به
وسيكون هذا الاحتفاء لا عن طريق )كتابات تأتي وتذهب( بل عن طريق الشاعر نفسه، رسائله، مذكراته قصائده
غير المنشورة وحواراته مع الذات والاخرين، وسيكون للقراء كل يوم حصة مفعمة بالشعر والذكريات من رشدي

الشاعر والاب والانسان.

اســبــــــوع رشـــــــدي العـــــــامل في المــــــدى الـــثقــــــافي

البحر يقذف ساكنيه
موتى، وصيادو محارٍ في كهوف الثلج

بحارون، صبيان
بنات في ركاب الجند

موَمسَهنَُ قرصان
وانساهن عرافو الحصى ماء العماد

الارض تمسحهم
وتدفنهم وتلقي بالركام على الركام

وتتم دورتها
فلا الغرباء جاءوها ولا الربان عاد

الله يا سفنَ الرجال العائدين من الملاجئ والخيام
ومن الظلام الى الظلام

والى شبِاكِ الموت، حيث الشوك
والطاعون، والدم، والجراد

كيف احترقت على تلال الموج
من يطفئ الحريقَ اذا استحالَ الماءُ زيتاً

والبحارُ تحولت آبار بترولٍ
وصار الزرع كوماً من رماد

الله يا بلدَ المنائر والحفائر
والتكايا، والكبائر

الله يا حقل الازاهر والخناجر
نهر المواويل الحزينة

والدماءِ الماءِ
والحزن المهاجر

يا بابلَ التاريخ،
ماذا في الثرى غير الحفائر

نضبت عيونَ الماء
وانطفأت قناديلُ الضمائر

صدئت مفاتيحُ القلوب
وأيبس العطش الحناجر

وتجمدت فوقَ الشفاه قصيدةٌ في قلب شاعر
الارض تطعم ساكنيها الخبزَ من طين المقابر

والارض تسرفُ في العطاء
ملحاً.. وخبازاً، وماء

والارضُ طيبةٌ
واكرمُ ما لديها

أن يمتحَ الاحياءُ من دمها
وتسقى غرسها من مقلتيها

والارضُ صابرةٌ
تديفُ شرابها الدامي

وتختزن الشقاء
وتُربُ اثداء النساء

بالماء والنسغ الخبيء
اذا تباخلت السماء

والارض جذلى
تغسل الاوراقَ والاحزانَ

تمسح عارضيها
بالظل، بالقداح،

والاثداء من شفة الجراح، وبالدماءْ
والارض كاظمةٌ

معتقل خلف السدة 
كان )يطغي( بجـانبه.. مكث فتـرة ثم غادر..
بـقيـت حتــى نهــايــة العــام وخــرجت.. تـبعـته

الى العالم.
تلك الصحبة في ذلك المـكان امتدت امتداداً
اخــذ حيــز زمن وامـكنـة ووقـائـع.. منــذ تلك
اللحـظة حتـى لحظة واريـناه الثـرى ضمرت
اشــيــــــاء وتجــــــددت اشــيــــــاء.. غــــــابــت وجــــــوه

واستجدت وجوه.. ونحن على حالنا.
نــسـتـــرجع انفــسـنــا ونــسـتكـين لعــاداتـنــا ولا
يعرف عنا الا ما اعتدنا معرفته عن انفسنا
ومــــا أردنـــــاه لهـــــا ان تعــــرف.. المــــائــــدة الـتـي

تـــــنـــــين الــــــــــــــذكــــــــــــــاء
احـــداً داعيــاً ايـــاه لمنـــازلتـه. من كــان يقــاتل؟

داخله ام الخارج؟.. ذكرياته أم واقعه؟!
رشــدي شخـصيـة تـسـتحق اعـتنــاء اكبــر من
الـكـتــــابــــة. ولـكـن الـعجــــالــــة هـنــــا هـي نـتــــاج
اضـطـــرار لكـتــابــة مـــادة صحفـيــة. قـــد يعــد
احدنـا نفـسه في ان يتنـاول تلك الـشخصـية
بـــالـــسعـــة الـتـي عــــاشهـــا وبـــالاهـمـيـــة الـتـي

يمتلكها وبالموهبة التي لها ما يسوغها.
لـيتني استـطعت الان ان اجد نمـاذج قصص
قـصـيــرة كـــان يكـتـبهــا تحـت عـنــوان )لـيـسـت
قــصــــة( هــــو الـــسحـــــر نفـــسـه، سحــــر الـلغــــة

والانتباهة والقدرة الواضحة.
تلـك التجـربـة الـتي تــستحق قـراءة جـديـدة
ومعـاينـة جـديـدة لاكـتشــاف درب في الكتـابـة
من هــذا تميــز بهـا رشــدي ولاتنـسـى مـثلمـا
يــظل رشـــدي كـمـــا عـــرفــته في معـتقـل خلف
الـــســــدة عــــام 1961 والــــزمـن دورة كــــاملــــة لا
يمـكن النفاذ الـيه منفصلاً ولا التـسرب منه

برغبة.
حزينة عيناك ما للأسى

يلهث فيها ماله حد

عن ريلكه فيتحدث عن عمر بن ابي ربيعة..
قد يوحـي ذلك للذي يسـمع ويشاهـد للمرة
الأولــــى ان هـنــــالـك فــــروقــــات أو تـبــــايـنــــاً في
الفهـم أو المعـــرفـــة أو إتعـــاب الـــدمــــاغ ولكـنه
سيكـتشف بعـد حين بتـدفق رشدي رقـراقاً..

صافي الذهن.. مطلعاً ومتابعاً وفطنا.
نتـذكــر ذلك ونغـور في خـســاراته وهنـاك قـاع
لا قـرار له، خسـارة وراء أخرى.. فقـدان يليه
فقــــدان فـتـتــــذكــــر كــيف رأيـت هــــذا الـــــوجه
الغـــريب عـصــر يــوم بقـميـص بــرتقــالـي من
قمـاش )الخاولـي( وهو يحجـز لوجـاً لنفسه
في سيـنما الخيـام حيث يتـمشى الـى هنالك
مـن مكان عمله في مجلة )14( تمـوز لنعيمة
الــــوكــيل حـيـث يــظل هـنــــاك يـكــــد دون مـلل
عــدنـــان البــراك.. ورشــدي مـسـتمـتع بفلـمه
ووقـته وبـــرودة الـصـــالـــة الـتـي يـتـــابـع الفلـم
فيهـا..ولـكن لـوحـدتـه ايضــاً.. تلك الـوحـدة
الـتي لا تـتجلــى الا مـن خلاصــة صـحبـته..
فهــــــو يـــضـــيع مــنـك احــيــــــانــــــاً لــيـــضـــيع في
حـضــــوره.. ولكـن ســـرعـــان مـــا يـبـــاغـت الـكل
بتلك القوة الـعصابيـة كأنمـا يقفز متحـدياً

يفحم كل احد.. بكل محاججه بالسفسطة
أو بـــالمنـطق بــالحجــة الــدامغــة أو بــاللـعب..
كــان يــديــر ذلك بمهــارة تقــوى علــى جـســده
ومرضـه وعجزه.. كـأن لسـانه ينفـصل عنه..

يشتغل وحده كان تنين ذكاء.
في الادب.. رومـــانــسـيـــاً كــــان.. هكـــذا، اعـتـــاد
الجـميع التعـامل مع نتـاجه .. فليكـن وماذا
في ذلك وبـتـبــسـيـط أكـثــر عـــاشقـــاً للاشـيــاء

متغزلاً بها..
افي ذلـك ضيـر؟ لقـد احـب بطـريقـة تجـسـد
الحب وانـدفــاعه.. لقـد عـرفـت عن بعــد من
احب لـدرجـة اننـا نـتصـورهـا وهمـا ونتلـمس
اشباحـاً ولكنها اشبـاح مهومة، اشـباح توقظ
علـى المـائـدة كل يـوم اشجـانـاً لا تحـد تـنفلت

شعراً وتأسياً.
حزينة عيناك ما للأسى.. 

يلهث فيها ما له حدّ 
لقــد كــان رومــانــسـيــاً في الــشعـــر معــاركــاً في
الحياة.. قـد يبدو انـشغاله بـالتلمسـات أكثر
مــن العــمق.. قـــد نــتحـــدث عـن هـــولـــدرلـين
فيتحـدث عن اليـأس ابي شبـكة قـد نتـحدث

يمـكن فـهم رشــدي خــارجه علــى الــرغـم من
امتداداته وهـي امتدادات وحزن وشقاء على
الـدوام ولكن ذلك يعبر عنـه بتوصيف مبهم
أو همـهمــات نعــرفهــا نـحن  ونــداري حـــزننــا
مـن قـــســــوة الـــــذي يعــــانــيه ولا نجـــــد له أي

عزاء.
واخيراً ليست هـنالك غير السخـرية ولربما
الــضـحكـــة الجـــذلــــى الآفكـــة الـتـي تـتـــوارى

سريعاً ليحل محلها الاسى.
وفي النهـايــة سكـن التـذكـر كل المـسـافــة.. ثم
افـتقـــدنـــا كـثـيـــريـن اسـمـــاء وصفـــات وحـيـــاة
معـيــشــة، ثـم افـتقــدنــا المــوضــوع وافـتقــدنــا
الــــوقـت فــصــــارت الأيــــام كـلهــــا مــــاضـيــــاً الا
اسـتـيقــاظــات نــادرة كـمـن يـصحــو لـنفــسه..
نعـرفهـا بالـذي يعـيدهـا الى حـالتهـا فنـغرق

بالبكاء.. لطالما بكينا..
رشـدي .. رشـدي.. هـو الـذكـاء.. ذاك الـذكـاء
المـبهــر الــذي يـتجلــى في المـنــاكــدة بــاحــسـن
اشكــالـه أكثــر ممــا يـتجلــى في أمــاكن أخــرى
تجتاحه ولكنه الذكـاء.. تلك النغمة النادرة
اينمـا وجـدته حتـى لـو كـان ذكـاءاً لـذاته كـان

تضـمنا هي العالم قـد يبدو العالم أوسع بل
انه لكـذلك حتمـاً ولكن عـالمنـا... عالمهـا كان
هــو العـالـم.. تلك المـائــدة الثــابتــة الأسمـاء
المتغيرة المكان المفتقـدة احياناً غيبة الموت أو
الــــــسـفـــــــــر أو يـــــضـــــــــاف لـهـــــــــا مـــن تمـــتـحـــن

)مواصفاته( ليكون منا.
الادب.. الــصحـــافـــة.. الانــشغـــالات الاخـــرى
علــى امتـداد مـا كـان لهـا.. فـالمـائـدة تفـرض
طقـــــــوسهــــــا وهــي الــتــي تـــتحـكـــم بمجــــــرى
الـنقــاشــات واذا كــان ثـمــة خــروج علـــى ذلك
فهــو الــذي يـتــولاه عــادة حـين تجــد نـــوازعه
مـتــنفـــســـــاً لهــــا بــــالاخــتلاف... بــــالـــــزعل ..
بـــالـهجـــران.. كـــان المــــدلل وكـــانـت حـــالـــة لا
تـنـــاقــش.. قـــد يغـمـــز نـــزار عـبـــاس مـن هـــذا
الاستـئثــار  ولـكن ســرعــان مـــا ينـسـحب قــد
يتـرك عبـد المجيـد الـونـداوي المـائـدة لاشهـر
ولكـنه يعــود.. فـنقـطـــة الارتكــاز هـي رشــدي
وهـــو الــــذي يقــــود سفـيـنــتهـــا. قـــد تـــرتــطـم
بــالــصخــور.. قــد تـتهــشـم وقـــد تغـــرق اغلـب
الاحـــايــين ولكـن يعـــود قـبــطــــانهـــا الـــذي لا
تنـاقش قدرته. و)المـائدة( هي المـكان الذي لا

ريـــــــاض قـــــــاســم

قريـتنـا، عــاصمــة اقصــى الطـرف الغــربي
مــن الـــــوطــن وكــنــــــا نلاحـــظ دون شعـــــور
بـالمراقبـة، كيف يـستجيـب القادمـون لهذه
الحـيـــاة، لانهــم لا يملـكـــون بـــديلاً وكــيف
تتوسع حلـقات لعب الكـونكان والـدومينو
في المقـاهي المـتوزعـة في المحلات المختـلفة.
ان أي قادم جـديد، حتـى اولئك المـدرسون
الجـدد، والذيـن يواصلـون احلامهـم، امداً
قصـيراً، بالـعودة الى بغـداد، وهم يجترون
عذوبـة ذكريـاتهم في دار المعلمـين العالـية،
ونـــاديهــا الــشهـيــر، حـتــى اولــئك، حـتــى
اشــدهـم احـتـمـــاءاً بمهـــارته الــذاتـيــة، لا
يلـبث ان يجـد نفـسه وقـد استـسلم لـتلك
الحيــاة الــواهنــة، الكـسلــى، المــراوحــة بين
المــدرســة والـبيـت والمقهــى، في الـنهــار امــام
الـسبـورة، علـى دفـق الضـوء المـشع البـاهـر
في عذوبة الصباحات الساجية وفي الليل،
تحت اضواء مصـابيح الزيت الساطعة في
ــــى الـكــــراسـي المقــــاهـي المـتــــواضعــــة، وعل
الخشبية او الخيزرانية المتهالكة التعبى.
لقـد اقتادت المديـنة خطى الاسـتاذ عباس

كما اقتادت خطى المئات من قبل
و.. ذات ظهيرة!

كنـا ننحـدر من المـدرسـة من تلـك البنـايـة
الحجــريــة علــى قـمــة جـبل يعــانق مــرأى
الفرات وهـو يلتوي يـساراً ناحتـاً الصخور
الـبـيــضـــاء في قـــاع الجـبـل المقـــابل، حـيـث
ـــــوح بقــــايــــا قـلعــــة راوة الاثــــريــــة، ذات تل
الأشــبــــاح الــتــي طــــالمـــــا ألهــبــت خــيــــالات
طفــولـتـي المــبكــرة، عـنــدمــا كـنـت طــالـبــاً

صغيراً ادرج في مدرسة راوة الابتدائية.
ولقد فكرت باستمرار:

القلعـة الاثـريــة في راوة، بقيـة، بل الـبقيـة
الــوحيــدة من عهـد الـسـيطـرة العـثمــانيـة

السوداء على وطني..
والمــدرســة الثــانــويــة في عـنه، احــدى اقــدم
الثانـويات في الـعراق بنـاية قـديمة نـرتقي
اليهـا في زمهريـر الشـتاء القـارس، تتخـثر
الـدماء في انـاملنا القـابضة علـى مقودات
الدرجـات الهوائـية نـاتي اليهـا من اقـصى
مــديـنــة عــنه، ويعـبــر الـيهــا زملاؤنــا بـين
الفـرات البـارد العـريـض من راوة، ونلـتقي
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مذكرات رشدي العامل عن:

عاصمة الطرف الغربي
المقاهي - الاساتذة - القلعة

يمد عروق شجرتـنا بالغذاء، ويدفعها الى
الـنمــو، النـسغ الجـديــد، ببـسـاطـة كـان دم

مدرس الفيزياء.
لقــــد راقــبــنـــــا، بفــــرح، تــطــــور حـلقــــاتــنــــا
التنظيـمية، غيـر ان الشيء الهـام.. الاكثر
اهـمـيـــة مـن ســـواه هـــو ربــط تـنــظـيـمـنـــا
بـالتنـظيم المـركزي في بغـداد. كان الاسـتاذ

عباس دائم الانشغال بهذه القضية.
وقد جاءت هذه الفرصة سريعاً.

فـقبل العـطلـة الـربـيعيــة، استـطعـت اقنـاع
أبـي بــان ازور اقــاربـي في بغــداد وقــد وافق
بعـد ممــانعـات عـابــرة وهكــذا فلـم ينقـض
يــوم واحــد مـن العــطلــة، الا وكـنـت داخل

سيارة اجرة، في طريقي الى الرمادي.
حـتى الآن، ونكهة تلك الـرحلة تملأ مذاق
سنوات عمري التي قضيتها مع القافلة.

في الـرمـادي، قـضيـت الليلـة في ضيـافـة آل
عــريم وبـت لــيلـتـي، في دار المــرحــوم عـبــد
الحميـد عـريم، لقـد كـان صـديقـاً حـميمـاً
لأبـي، كـمــا كــان مـنــذر صــديق طفــولـتـي،
وظل صديق شبابي وكهولتي، حتى الان.

صـبــاح الـيــوم الـتــالـي، اصــر مـنـــذر علــى
اصطحابي بسيارتهم الى بغداد.

وهكذا انطلقنا على الطريق.
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طفــولـتـنــا، في المــدرســة الابـتــدائـيــة احــد
ابنــاء المــدينــة- القــريــة عــرفـته طفــولـتنــا
المـبكــرة، وعــرفـه صبــانــا وفتــوتنــا وجه ثــر
الـطـيبــة، مـهمــوم دائمــاً، ومـبتـسـم دائمــاً،

كيف؟ لا ادري.
كــانــوا يعـتبــرونه شخـصــاً خــطيــراً يـنبـغي
الابـتعــاد عنـه غيــر ان الـتحــذيــر لم يـنفع
اكثـر من ازديـاد قـربنـا مـنه وحتـى بعـد ان
عــرفـنــا هــويـته، الـتـي لــم نكـن نعــرف مــا
تعنيه لم نفعل اكثر مـن زيادة الاستئناس

له.
رؤوف انكفأ، في تلك الفتـرة السوداء التي
اعقـبت اعـدام قـادة الحـزب، واخــذ النـاس
يحــــاولــــون عــــدم الاخــتـلاط به غــيــــر ان
العلاقات الأسرية الوطيدة، تلك الروابط
المــوغلــة في القــدم في قــريـتـنــا العــريقــة،
اذابـت كـثـيــراً مـن جلـيــد الحــذر، وعـنــدمــا
بــدأت اولــى محــاولات الـتجـمع لـتــشكـيل
نــواة جــديــدة في قــريـتـنــا كــان واضحــاً ان
رؤوف يقف وراءهــا وفـيـمــا بعــد اخـبــرنـي
خلال اجـتمـاع عـابـر ان احــدهم سـيتـصل
بــي، وكــــان هــــذا "الــــواحــــد" هــــو مــــدرس

الفيزياء الغريب القادم من بغداد.
في الايـام الاولـى، شعـرت ان نـسغـاً جـديـداً
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كل يوم، كل صباح، تصفع وجوهنا الفتية
الــريح البـاردة الــزمهـريــر، خلال النـوافـذ

مهشمة الزجاج.
ذات ظـهيــرة.. كنــا نـنحــدر، مخــدريـن من
الــتعـب الــصـبـي، الــتعـب الـــذي لا يعـــرف
الـتعب وكـان الاستـاذ عبـاس بيـننــا، نلتف
حـوله، فقـد رافقنـاه بعـد آخـر دروس ذلك

اليوم.
لا اذكـــر كــيف اسـتــطـــاع ان يـــزرع في أذنـي
وشـوشـة مـا غيـر اني عنـدمـا افتـرقـت عنه
مع بقـيــة زملائـي شعــرت انـي داخل حلـم

بهيج.
في ذلـك المــســـاء لـم اقـــرأ شـيـئـــاً. شـغلـنـي
ـــاه.. ايمكــن ان يكــون الـتـفكـيـــر فقــط: رب
هـذا؟ يـا للـسعـادة! ان القـضيـة هنـا ايضـاً
حقيقة مؤكـدة، فالاستاذ عباس منا. لقد
احـسسـت بهذا مـتى؟ لمـاذا؟ لم اعـرف ولم
اعــرف حـتــى اللحـظــة ذلك الــســر الــذي
ملأنـي حضـوره انمـا كنـت متـأكـداً ان هـذا
المدرس الهادئ، المبتسم الذي يشيع درسة
الفـيــزيــاء علــى مــشقـته فـضــولاً وحــرارة
داخل غـرفـة الـصف الجـصيـة- الحجـريـة
البـاردة ان هـذا المـدرس يـرتـبط بـالقـضيـة
حتمـاً انه يـرتـبط بهـا بـشكل مـا فقـد كـان
لا يــتــــرك فــــرصــــة تمـــــر، دون ان يحــــاول
التأكيد على ان العلم والعلم وحده وعلم
الفيـزيـاء بـشكل خـاص، هـو الــذي يحمل
مستقبل الانسان عـبر كشوفاته المستمرة،
كــــان يــــربــط، بــــذلـك الــتفــــاؤل الحــــاذق
الــدقـيق- علــى مــا تخـتــزن ذاكــرتـي- بـين
تــطـــور الـعلـم وطـمـــوح الـبــشـــر ولـم يـكـن
صعــبــــــاً علــي ان اتـــطلـع، خلال ســنـــــوات
الـتفـتح الاولــى، الــى مــا تحــمله، الآمــال
العـظـيـمــة مـن بــشــائــر مــسـتقـبل جــديــد

للانسان.
وهكـذا، استعـدت في تلك الامـسيـة لاذعـة
الـبــرد، امــام مــوقــد الـنــار، وخلال ألــسـنــة
اللهيـب، ورائحة الدخان وثـرثرة الآخرين
ونحــن نـــســمـــــر في احـــــدى غـــــرف الـــــدار
الـقــــــديمــــــة، مــــــا قــــــالـه لــي رؤوف مــن ان
احـدهـم سيتـصل بي في المـدرسـة وان عليَّ

ان اكون مطمئناً اليه.
رؤوف معلمنـا القديم الـذي شاهـد براعم
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سعدي وهاملت والمرأة
1711/4/11

الساعة الثانية صباحاً
امس التقيت سعدي، كـانت جلسة ممتعة، مؤلمة، فما

يزال الشاعر قريباً بعيداً.
قــال لـي، انه لـن يكـتب ســوى الـشعــر، هــذا هــو عــزاؤه
الــوحـيــد. طـمــأنـت مــشــاعــره، واحــســسـت انه يعــانـي
عــذابــاً عمـيقــاً، في انه بـعيــد عنــا، وانه يـشعــر بغــربــة

حقيقية.
"ما الذي استطيع ان افعله من اجلك يا سعدي؟"

كنت اسأل بالحاح:
- لا شــيء يـــــا رشـــــدي، لا شــيء ابـــــداً ســـــوى ان نـــظل

اصدقاء.
لقــد تهـشـم شيء مــا في نفـسه، هــذا الـشــاعــر الــرائع
الــذي قـضـيـت معه سـنـــوات العـمــر الجـمـيل، سـنــوات
الــشـبـــاب الـــذاهـب، كـنـــا اصـــدقـــاء كـــأغلـــى مــــا تكـــون
الـصــداقــة، وكنــا رفــاقــاً نمــارس تجــربـتنــا في الحــركــة
الثـوريـة، بـذلك الايمـان المـتصـوف، عنـدمــا وهبنـا كل

ما لدينا من حب وفكر وتطلع الى الحزب.
سـألـني عـن حفلـتنـا، في ذكـرى تــأسيـس الحـزب، كـان
مـتـلهفـــاً لمعـــرفـــة كل شـيء، يـبحـث عـن ادق الاشـيـــاء،
اخبرته ان مكانه كـان معنا، ابتسم بحزن، اخذ العدد

الخاص بلهفة:
- سأحتفظ بهذا العدد.

- لماذا لا تعود سعدي؟
اطــــرق قلـيلاً، وبـــدأ يـتحـــدث عـن خـيـبــــة املـه في كل

شيء.
- ومع هـذا، فـان الحيـاة جـميلـة يـا صـديقي.. خـذني
مثلاً.. لقـد فجعت كـأشـد مـا تكــون الفجيعـة، بـالمـرأة
الـتـي احــب، ومع هــــذا فــــانـــــا اواصل الحـيــــاة بــــذلـك
الشغف الـذي تعرفه، احيـاناً اشعـر بالغـبن مع نفسي
لاني لم اقـدم حتى الان كل مـا اقدر عليه، لقـد جرى
الحـوار هـادئـاً حـميمـاً وحقـيقيـاً، غيـر ان سعـدي ظل
غـير قـادر على المـوازنة، بـين توقه لـلعودة الـى الحزب،

من يوميات الشاعر
انت تلومني، لانني اقف حائلاً بين اطفالي وامهما..

ايضاً تتهمني بالتخلف لهذا الموقف.
حسناً

لقــــد ظلـت، تـلك المــــرأة، علـــى الحــــاحهـــا بـــان تـلقـــى
اطـفالـها، وانـا -اذا كنت لا تـدري- لا امانـع ابداً، غـير
انـني لـم استـطـع حتــى الان اقنــاعـهمــا بــان يـتجــاوزا
الـوضع الـذي نـشـأ عـن انفصـالـي عنهـا، وان يـسمحـا
لهــا بــرؤيـتهـمـــا.. ان كل محــاولاتـي تـبــدو ضــربــاً مـن

المستحيل.
كـانت الـتجربـة الاخيـرة لها، تجـربة مـريرة. لقـد كان
علي رجلاً حقيقيـاً –اذا شئت- كان رجلاً صغيراً غير
انه يعـــرف كل شـيء عـن ام تـتـــرك اطفـــالهـــا وزوجهــا

لتلحق برجل آخر..!
وكمـا ان الاخلاص لا يتجـزأ، فان الخيـانة ايضـاً غير
قابلة للقسمة ولا للفرز، هذا هو رأيي الذي آمنت به

ابداً.
ان الحيـاة عـادلـة دائمـاً، انهــا تمنح العقـاب الملائم في
اغلـب الاحيــان وقــد اعــطت وسـتعــطي ذلـك العقــاب

لتلك المرأة.
هل قرأت "هملت"؟

وماذا كان نصيب الام في نهاية الامر، سوى خنجر في
صــدرهـــا؟.. ان همـلت هـــو الابن الــذي طـعن الـصــدر
الــذي ارضـعه، هل تــذكــر هــذا؟ امــا اوفـيلـيـــا، فكــانـت
الـصـبيــة الـتي لـم تعــد تعــرف شـيئــاً، ســوى ان تغـني

للاشباح!
الجـرح الــذي بين وعـيي ومـشـاعـري نهــر لا استـطيع
عـبـــوره، ولـلاسف ان كـل الكـتـب الـتـي قــــرأتهــــا، تغـــدو
شاحبـة الحروف ازاء الطعنـة التي نالـت من الانسان

الذي كنته ذات يوم.
انـت –ربمــا- لا تــدري أيـــة لهفــة كـنـت اعـــود بهــا الــى
بـيـتــي، لا تعــــرف ذلـك الحــب، ولا تلـك الــصـبــــاحــــات
الجميلـة، والليـالـي المسعـدة الطـويلـة.. القـصيـرة! لا
تعـرف كم مـنحت لامـرأة اكتـشف اخيـراً انهـا لـم تكن

لي! هل تعرف اذن، عذابي؟

وبين شجونه الخاصة.
تــذكــرنــا اصــدقــاءنــا الــذيـن رحلــوا الــى الابــد، كــان
الحـزن رفيقنـا الناعـم الجميل، ذلك الحـزن الذي لا
يعـدله شيء في العـالم كـان يريـد له ان يغـدو نهائـياً،
امـا عنـدي –اخبـرته- فينـبغي ان يكـون ينـبوعـاً ارفد

منه المستقبل، لاستطيع ان اهب من اجله الاكثر.
- هذا صحيح.. اما انا فقد انتهيت للاسف.

قلت
- انـك لم تنته ابـداً، لانك لا تسـتطيع.. انـنا جمـيعاً
ننـتظـر ان تعـود لنـا، كمــا كنت ابـداً احـد ابـرز شعـراء

الحزب ومثقفيه.
شعرت ايـضاً، انـني قصـرت كثـيراً فقـد كان يـنبغي ان
اكـــون معه بــاسـتمــرار، وان لا اتـــرك النــاس الـصغــار،
يفـســدون علـيه المـسـتقـبل، انه يحـس بفـرح حـقيـقي
عـندما يلقـاني، تعود الـيه تلك البهجة الـتي يحسها

شاعر كان مناضلاً ثورياً.
ينبغي ان يـعود اليـنا سعـدي، وبأي ثـمن، ان احداً في
صفحـة "ثقافة" لا يـستطيع ان يحل مكـانه، هذا هو
رأيـي النهــائي، الـذي ســاكتـب عنه بــالتفـصيل فـيمـا

بعد.
***

الــســاعـــة تقـتــرب مـن الـثــالـثـــة الآن، الاطفــال نـيــام،
والـضـوء الـشــاحب في الغـرفــة يلـقي علــى وجهـيهمـا

نعاسه، وانا وحيد، مثل ذئب جريح في الغابة.
ماذا يستطيع الأنسان ان يصنع ازاء الحياة؟
"لقد قتل ما كبث النعاس، النعاس البريء"

ســأحــاول ان اهـــرب فتـــرة من الــزمـن، افكـــر ان اذهب
الـى مدينـتي الاولى، الـى تلك القـرية المهجـورة على
ضفــــة الفـــرات، اسـمع نــشـيج الـنـــواعـيـــر، واسـبح في
النهـر واجــدف في زورق صغيــر، واستلـقي علـى رمـال
الجـــزر المـهجـــورة، واتـــذكـــر المـــرأة الـتـي احــب، وابكـي

قليلاً.
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الساعة الرابعة والنصف

الجــــــــــــذور
تخبئُ غيظها العاتي بضحكة ناظريها

والارض عاتبة اذا ارتجفت
وحمت بالقضاءْ
قذفت مناجمها

ومن في جوفها يثوي
ومن يمشي عليها

البحر يقذفُ ساكنيه
والارضُ تهجرُ ساكنيها

والارضُ غاضبةٌ
قلت عشاقها، ورمت بنيها

فالزرعُ مات،
وجفت الاثداء

وانتحرت من العتم القصائدُ
مشلولة الكلماتِ

والاجراسُ خرسٌ في المعابدْ
والارض صامتةٌ

كأن ربيعها ما مرَّ فيها
***

البحر متكئٌ على امواجهِ بين الصخور
والارضُ بعد متاهة الطوفان ما برحت تدور

ألقت طحالبها على النيران
واجتثت من الشجر البثور

وجرت منابعها، فعمدت الصحارى والثغور
مرت بها الافلاكُ عابرة

واسرابُ الطيور
فالارضُ ضاحكةٌ تنادي اهلها

آنَّ العبور
يا أيها الاحياء

ان الارض مملكة السماء
والارض قانون السماء

والارض محكمة السماء
والارض..

ليس هناك غيرَ الارض
فردوس السماء

***
والارضُ أرثٌ، ايها الابناء،

أرث الابداء

دْعوة
كانت له عذوبة المساء

وبرحُ همس الضوء في الفجر،
ولطفُ الماءْ

يسألني: تأتي الينا
لو اتى الشتاءْ
نذهبُ للعشارْ
هناك نصغي،

ونصيد السمكَ النهري والاشعارْ
ونذكر الأسماءْ

***
كيف يذوب الشوقُ في الاعماقْ

ويستحيل الليلُ فجراً
في فم الأعذاقْ

كيف أداري خجلَ النظره
والزهوَ في السعفِ،

وضوءَ الشمسِ في الزهره
والخجلَ البصريَ، يا سمره

***
سرنا على الدرب طويلاً،

نأكل الاعشابْ
جزنا حقولَ الموتِ،

غنينا وروتّ دمنا الاعنابْ
في البرد،

تحت الريح،
بين الرمل والخضرة

والنخل، جئنا نرفع الأنخاب
ونحمل القربانَ للبصرة

***
تأتي الينا

نجرحُ الظلمة بالنهارْ
ونشربُ البحرَ

ونستلقي على المحارْ
ونأكلُ الجمّار

ونزرع الاغنية السمراءَ في القيثار
وننطفي..

في جذل البصره
1987


